
 

  مقدمة

وحيـه وهـو يقتضي الوصف الإسلامي لموضوع هذا الكتاب أن نبدأ بما بـدأ بـه االله تعـالى 
  .ودينه دين السلام لكل العالم. العلم، وبما وصف به نفسه الملك القدوس السلام

وكــان طبيعيــا أن تتضــمن بعــض دســاتير الــدول الإســلامية أن الإســلام ديــن الدولــة، وأن 
الشريعة الإسلامية هـي المصـدر الرئيسـي للتشـريع، وأن يتتـابع رؤسـاء الجمهوريـة فـي مصـر علـى 

فلسـفة (خصيصة كمعلم من معالمها، ويرسم الرئيس جمال عبـد الناصـر فـي كتـاب التذكير بهذه ال
صـــورة دوائـــر لسياســـة الدولـــة مصـــرية وعربيـــة وإفريقيـــة وإســـلامية، ثـــم يقـــدم كتـــاب العدالـــة ) الثـــورة

إن الحل الأول لمشكلة الفرد والجماعة قد جـاء بـه : "، ويقول١٩٥٤الاجتماعية وحقوق الفرد سنة 
  ".الإسلام

في هذا الجانـب مـن العـالم نشـهد الصـراع الـذي يـدور  –نحن العرب والمسلمين  – ونقف"
بين هذه المـذاهب الماديـة والمبتدعـة، ونرقـب المعـارك الناشـبة بـين الشـعوب وحكوماتهـا حـول تلـك 
المــذاهب، فنعجــب أشــد العجــب، لأن مشــكلة الفــرد والجماعــة التــي حيــرت بــال المفكــرين والفلاســفة 

ين أو قـرون، قـد وجـدت الحـل الصـحيح فـي بلادنـا مـن ألـف وثلاثمائـة سـنة، منـذ في أوربا مـن قـرن
نزل القرآن على محمد بن عبد االله يدعو إلى الأخوة الإنسانية، ويفصل مبادئ العدالة الاجتماعية 
على أساس من التراحم والتكافل الأخوي، والإيثار على النفس فـي سـبيل النفـع العـام للجماعـة مـن 

إِن اللــهَ يَــأْمُرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ  لــى حريــة الفــرد، ولا إذلال لــه ولا إنكــار لذاتيتــه ﴿غيــر طغيــان ع
  .)١(﴾)٩٠( وَإِيتاَءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ 

  .ولا يبحثوا عن حلول أخرى لمشكلة الفرد والمجتمعفليكتف المفكرون بما بذلوا من جهد "

الذي نزل به الوحي على نبينا منذ ألف وثلاثمائة سنة،  –الحل الأول  –إن عندنا الحل "
  ".هو الحل الأخير لمشكلة الإنسانية

، رأينـاه يسـتنهض ١٩٥٦وعندما حاولت جيوش إنجلترا وفرنسا وإسرائيل غزو مصـر سـنة 
  .منبر الأزهر الشريفالأمة للحرب وهو على 
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أصــدر الــرئيس الســادات دســتور مصــر الحــالي، وفــي الــنص الأول منــه  ١٩٧١وفــي عــام 
أن مصر جمهورية عربية، والشعب المصري جزء من الأمة العربيـة يعمـل لوحـدتها الشـاملة، وفـي 

الإسـلامية  نص المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشـريعة
مصــدر رئيســي للتشــريع، ثــم ازداد الــنص توكيــدا بتعــديل دســتوري جــرى عليــه اســتفتاء عــام للأمــة 

  .جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي

والــرئيس حســني مبــارك دائــب علــى اســتنهاض قــوى الأمــة وتعميــق رقعــة التربيــة الدينيــة، 
علمين، وهـو حـرص علـى الإسـلام يتكـرر إعلانـه والتمكين للغة العربية وإصلاح أحوال التعليم والم

في الكثير من المناسبات العامة والخاصة، ومن ذلك قوله لأعضاء مـؤتمر الـدول الإسـلامية سـنة 
ـــة ١٩٩٤ إن : "وفـــيهم ملـــوك الـــدول ورؤســـاؤها ووزراؤهـــا وممثلوهـــا، وقـــد نيفـــت علـــى خمســـين دول

غير أننا لا نملك أن نفرط فـي أداء هـذا  التحديات أمامنا خطيرة، والمسئولية التي نحملها جسيمة،
الواجـــب وحمـــل الأمانـــة فـــي ســـبيل االله والأمـــة، لا نملـــك إلا أن نتقـــدم الصـــفوف، ونتصـــدر الركـــب 

  .ونتحمل المسئولية حتى نسلم الراية إلى الأجيال القادمة عالية خفاقه، تنحني أمامها أعتى الجباه

اجهـــة هـــذه الأخطـــار المحدقـــة مـــن لا نملـــك ســـوى أن ننصـــر الإســـلام ونـــذود عنـــه فـــي مو 
الــداخل والخــارج، فهــو ســندنا وملاذنــا وهــو عقيــدتنا الخالــدة، وهــو نبــع حضــارتنا، لا نملــك إلا أن 
نعمل ما ملكت أيماننا لتحويل الفرقة إلى وحدة، والتنازع إلى توافق وتضامن، والتناحر إلى تعاون 

  .﴾ وَلَيَنصُرَن اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ  وتكامل ﴿

***  

ويقتضي الوصف الإسلامي لموضـوع هـذا الكتـاب أن نتـأخى المـنهج القرآنـي الـذي قعدتـه 
فأفـــادت الدراســـات كـــل الفائـــدة مـــن اســـتقراء الواقـــع . أصـــول الفقـــه وصـــيرها العلمـــاء أصـــولا للفكـــر

والاســتنباط منــه علــى مــدى قــرون خمســة عشــر، وعلــى وجــه كــرة الأرض حيــث الحريــة والمســاواة 
جميــع مــن مســلمين ومســيحيين ويهــود، ولكــل مــنهم فــي وطنــه، نصــيب، وبازدهــار والعدالــة وطــن لل

الحضـــارة ازدهـــرت الصـــناعة والزراعـــة والتجـــارة، حتـــى بلغـــت أقصـــى الأرض مـــا بـــين المحيطـــين 
الهــادي والأطلســي أي شــرق آســيا وغــرب أوربــة وفــي أفريقيــة، ومــا تــزال ســاطعة الأضــواء فــي كــل 

جيوشـهم إلـى أرض الإسـلام لاقتلاعـه مـن " الصـليبيين"تجيـيش  الأرجاء لم تنل منها مائتا عام من
  .جذوره من قرون تسعة مضت، كما لا تنال منها ترهاتهم في هذه الأيام

الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام وتطبيقــات الأئمــة مــن " تطبيقــات"وعلــى هــذا كانــت 
تجـارة عمـل وسـلوك نبيـل دخلـت بعده هي المادة الأولى للكتاب الحالي، والاقتصاد في الإسلام كال

  .بهما كثرة الأمم في الإسلام
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وكـــذلك كانـــت الأبـــواب الـــواردة فـــي الجـــزء الأول مـــن هـــذا الكتـــاب أبوابـــا تبادرنـــا بهـــا إلـــى 
  .الجواب في موضوعه

  .خاص بالعلم والسلام لكل العالم وبالاقتصاد الإسلامي: فالأول

  .بعنوان بين العقيدة والتطبيق الدقيق: والثاني

  .خاص بحرية السوق وسعر السوق وتدفق السلع: الثالثو 

  .خاص بالتجارة الخارجية وبالربا: والرابع

وأجلنا إلى الجزء الثاني خصائص الإسـلام التـي أبلغـت ازدهـار المسـلمين أوجـه، والرسـالة 
الإسلامية رسالة للبشر كافـة، والزمـان كلـه فـي خـدمتها، واالله تبـارك وتعـالى قـد وعـد بنصـرها علـى 

  .الذين كله، والمسلمون من دينهم على يقين

***  
وفــي الجـــزء الثـــاني جمعنـــا بـــين بـــابين همــا الأول والثـــاني ليـــرى القـــارئ أســـباب الســـمو ثـــم 
أســـباب الهبـــوط، ويـــرى الأســـباب الأخيـــرة مســـلطة عليـــه ليرجـــع القهقـــرى فـــي خصـــائص مجتمعـــه 

ن التـــاريخ المـــيلادي، وهمـــا وشـــريعته، وافـــدة مـــع الغـــزو العســـكري علـــى مـــدى القـــرنين الأخيـــرين مـــ
يبدءان من العاملين الأخيرين للقرن الميلادي الثامن عشر، ومع الجيش الغازي جيوش من الغزو 
الفكري لكل مرفق من المرافق، تنـزح الأمـوال إلـى خـارج أرض المسـلمين، وتفسـد أسـباب التقـدم ولا 

ويل مصـر أو تفـرض الحمايـة تعبأ بالتعليم، وتغلب مصالح الأجانـب علـى المصـريين، وتحـاول تـد
عليها، ومع ذلك ضربت مصر الأمثال للعلم بتحطيم قيود الاسـتعمار فـي أعقـاب الحـرب العالميـة 

، وكــررت انتصــارها علــى الاسـتعمار فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة ١٩١٩الأولـى بثــورة ســنة 
 ١٣٧٣اشر من رمضان ، وبمصر اقتدت دول العالم الثالث كافة، وبانتصار الع١٩٥٢بثورة سنة 

ــدْراً  يبــدأ العصــر الجديــد، ﴿) م١٩٧٣أكتــوبر (هـــ  ــلَ اللــهُ لِكُــل شَــيْءٍ قَ ــدْ جَعَ ــالِغُ أَمْــرهِِ قَ  إِن اللــهَ بَ
)٢(﴾ )٣(.  

  عبد الحليم الجندي
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